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 بسم الله الرحمن الرحيم     

 المنهج النبوي في التعامل مع النساء

 د. نهى قاطرجي

الحضارات، ففي بداية العصر اليوناني   لتواليوفقاً    عبر العصور بتقلبات كثيرة  المرأة ت  مر   
مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما  كانتكسَقط المتاع تُباع وتُشرى في الأسواق و   المرأة كانت 

  حيث اليوناني العصر ةنهاي هذا الوضع المتدني إلى  ت فيواستمر  .يرجع إلى حقوقها المدنية
حصلت على بعض كما  .في التنقل بدون مرافقة أحد على حريتها المرأة  حصلتو ، ل الأمرتحو  

ما أن ف  لم يستمر طويلً   الجديد  ع. وهذا الواقحقوقها التي كانت حرمت منها مثل الحق في التعليم
 داخل الأسرة، وأصبحت المرأة ى حياة ف بالظهور دجاءت الحضارة الرومانية حتى عاد التشد  

"السلطة الوحيدة داخلها هي للرجل الذي يُعَدُّ المالك لأموال كل أفراد أسرته، وكان هو الذي يقوم 
 .1يكن لها حق في التملك" بتزويج الأبناء والبنات دون إرادتهم، أما البنت فلم 

انية والنصر  يةاليهود موقف عبر العصور هو المرأة النظرة إلى  ي ترد   إن من أهم أسباب 
مهانة على أمر لم يسعها دفعه، فكان اليهود إذا حاضت فيهم  "اليهودية في  المرأة كانت   منها.
في نظرهم هي أصل الخطيئة الأولى وبسببها طُرد  المرأة لأن لم يؤاكلوها ولم يشاربوها.  المرأة 

جاء في التوراة   .لعنة لأنها أغوت آدم عليه السلم بزعمهم  المرأة وهم يعتبرون    .الإنسان من الجنة
أمر  من الموت، وإن الصالح أمام الله ينجو منها، رجلً واحداً بين ألف وجدتُ، أما امرأة  المرأة " 

 .  2فبين كل أولئك لم أجد"
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المسيح  كان في المرحلة الأولى .بمراحل تمر   المرأة النصارى فإن النظرة إلى  أما عند
، مرأة ملوثة بدم حيضها بأن تلمسهلا"سمح    أنهذلك  من    و   .المرأة عليه السلم، يدعو إلى الرحمة ب 

من تعاليم المسيح، وذلك نتيجة  إلى تغيير كثيررجال الكنيسة  فقد عمدالثانية  المرحلةأما في 
احتقار الكنيسة ولقد بلغت شدة  .هولهم مما رَأوْا في المجتمع الروماني من انحلل خُلقي وفساد

النصرانية للمرأة درجةً جعل رجالها يبحثون إذا كان ممكناً أن يكون للمرأة روح، وهذا ما حصل  
آنذاك هو   المرأة وما شفع ب   الميلدي،  الذي عقد في القرن الخامس  "Maconفي مؤتمر "ماكون   

 .1كون مريم أم يسوع امرأة ولا يجوز أن تكون أم يسوع بل روح 

قبل  الجاهلية المرأة لم تكن  عبر التاريخ المرأة الذي كانت تعاني منه  وهذا الواقع المر   
هي وكانت الفتاة توأد و   مهضومة الحقوق، انت في زمنِ الجاهليةِ مُهانةً،فك ببعيدة عنه، الإسلم

ى واصفاً حال الأنثى عندما نزل يقول الله تعالة، لأنها باعتقادهم كانت تجلب لهم العار،  حي  
ا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن  ﴿  :الوحي رَ أَحَدُهُم بِالْأنُثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ سُوءِ مَا إِذَا بُشِ 

هُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  رَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ ] سورة النحل / الآيتان  ﴾  بُشِ 
58-59] . 

 الإسلم، حيث يءعبر العصور بدأت تتغير بمجرد مج هذه المعاناة التي عانت منها المرأة 
تصرفاته بكان  و   ،  قام النبي عليه الصلة والسلم بإحداث ثورة كبيرة في رؤية الناس والمجتمع للمرأة 

، فبعد أن وابنة أماً وأختاً وزوجة المرأة بها  جل جلاله ء نموذجاً للتكريم الذي أكرم الله اوتعامله مع النس
 برها مقدماً و   للأم،  قبل الذكر يمن وبركة    تهاولاد  أصبحتجه الرجل عند ولادة الأنثى،  و   د  وَ سْ كان يَ 

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِ ي لَا  ﴿ :فقال تعالى ،لرجل في العمل والجزاءا وتساوت مععلى بر الأب، 
 [ . 195آل عمران/  سورة ﴾ ] أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

 
 . 206ص  ،في لبنان المرأة نحو تحرير  ،منصور إلهام  1
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فالسيدة خديجة   .في مقدمة المؤمنين والمجاهدين  المرأة تيجة هذا التكريم أن كانت  ن لقد كان من  
وسمية رضي الله عنها والدة عم ار هي أول شهيدة في   .رضي الله عنها كانت أول امرأة أسلمت

أما أول فدائية في الإسلم فهي نسيبة بنت كعب  ، هالبُ ربة في قُ الإسلم طعنها أبو جهل بحِ 
ما التفتُّ يَمينًا ولا شمالًا إلاَّ وأنا أراها تقاتل )) : صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها التي قال عنها رسول الله 

فقد كانت أول امرأة تقتل رجلً من المشركين   صلى الله عليه وسلمأما صفية عمة الرسول  خرجه ابن سعد .  أ  ((دوني
 ". 

المسلمة هو أكبر دليل على الأكاذيب التي يطالعنا بها   المرأة هذا الحال الذي وصلت إليه  
إن الرد على هذه التخاريف لا يكون  ليه الصلة والسلم للمرأة.  عن ظلم الرسول عأعداء الإسلم  

 رحمةب  ضاً بالتعريفي ولكن أ ،فقط وبيان كذب ادعائهم صلى الله عليه وسلم تصرفات النبيع عن ابمحاولة الدف
وكذلك بتبيان منهجه وتصرفاته مع الصحابيات أماً وأختاً وزوجة وابنه،    لهاوإكرامه    بالمرأة   صلى الله عليه وسلمالنبي  

 . ((ألا فاستوصوا بالنساء خيراً ))في حجة الوداع  ووصيته بالنساء بقوله 

 :سامثة أقإلى ثل المرأة وعلقته ب  صلى الله عليه وسلم ثنا عن النبيينقسم حدسونحن في هذه المحاضرة 

 بيت .الأهل  نساء مع صلى الله عليه وسلمالنبي أقوال وأفعال القسم الأول : 

 مع النساء الصحابيات من حوله .  صلى الله عليه وسلم النبي أقوال وأفعال القسم الثاني: 

 .  المرأة لما يعرف بحقوق  صلى الله عليه وسلمالقسم الثالث: رؤية النبي 
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 أهل بيته . نساء مع صلى الله عليه وسلمالقسم الأول : أقوال وأفعال النبي  

على إكرامه  كلها تدل   ، مع أهل بيته صلى الله عليه وسلموأفعال كثيرة للنبي تذخر السنة النبوية بمواقف 
 .مانةأفي مواقف كثيرة نقلتها كتب السنة بدقة و   ىوالذي تجل  ،ة وإحسانه إليها وعطفه وحبه لهاأ للمر 

ومنها ما نقل على لسان النساء  ،قفاالمو  هشهدوا هذ الذين صحابةالمنها ما نقل على لسان 
ن لهم بنقلها بعد أذ وذلك بأمانة، أفعالهو  أقواله ونقلوا في بيته صلى الله عليه وسلمالنبي  معأنفسهن الذي عاشوا 

ا هوحتى ينقلوا للآخرين الأحكام الشرعية التي تعلمو   ،حقيقة هذا النبي العظيم  حتى يعلم المسلمون 
ِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ   ﴿، يقول تعالى:  منه عليه الصلة والسلم  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللََّّ

  .  [34] سورة الأحزاب / الآية  ﴾انَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَََّّ كَ 

 مع الأمهات  في التعامل صلى الله عليه وسلمالنبي سنة  :أولًا 

 لهاة طويلة إلا أن حبه ر فت  هاش معن لم يعإوهو و  .سنوات توالدته وعمره س  صلى الله عليه وسلمفقد النبي 

أذن له  جل جلاله وكان يتمنى لو أن الله  .على الشرك هاوكان أكثر ما يقلقه هو موت .كان حباً قوياً 
زَارَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلِهِ :  أبو هريرة رضي الله عنه يقولوفي ذلك   .أن يستغفر لها

هِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ رَبِ ي أَنْ أَزُورَ  )) :ثُمَّ قَالَ  وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِ 
 .مسلمرواه  ((أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي؛ فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِ رُ الْمَوْتَ 

 فهي عديدة جداً وقد جاءت بمواقف بالأم، والبر بها، وحسن التعامل معها، صلى الله عليه وسلمأما وصاياه 
 : فيما يلي هذا الأمر تجلىو ، تظهر مدى تقديره لها  متنوعة
روي عن بهز بن حكيم رضي الله عنه أنه قال : فقد   .تقديمه بر الأم على بر الأب-1

؟ قال: قال :  ، حدثني أبي عن جدي . قلتُ: ثمَّ مَنْ؟ قال: ((أمَّك))قلتُ: يا رَسولَ اِلله، مَن أبَرُّ
رواه  .(( أباك، ثمَّ الأقرَبَ فالأقرَبَ  )) . قُلتُ: ثمَّ مَن؟ قال:(أمَّك)). قُلتُ: ثمَّ مَن؟ قال: ((أمَّك))

 أبو داود.
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ها، حتى وإن كانت مشركةً، فقد جاءت أسماء بنت وبر    الإرشاد إلى وجوب الإحسان إليها  -2
تستفتيه في أن تصل أمها وهي مشركةً، فاجابها   -صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله    -رضي الله عنها-أبي بكر  

  رواه البخاري. (()نعم، صِلِي أمكِ ): صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 فقال،لجهاد معه  لالذ هاب    ريدي   صلى الله عليه وسلم، وقد جاء رجلٌ للن بي  بر الأم على الجهاد   صلى الله عليه وسلمتفضيله    -3
(( رواه ابن  قالَ ويحَكَ الزَم رِجلَها فثمَّ الجنَّةُ ، أحيَّةٌ أمُّكَ قُلتُ نعَم يا رَسولَ اللََِّّ  : )) صلى الله عليه وسلمه النبي ل

 ماجه .

 هذا الأمر في مواقف عديدة منها : تجلى وقد حرة كانت أم عبدة، الرفق بالأم -4
مَنْ فرَّق : )) فقال ، رسول الله عليه الصلة والسلم  تفريق الولد عن والدتهعندما حرم  -

  .رواه الترمذي  (( بين والدةٍ وولدِها ، فرَّق اُلله بينَه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامةِ 
 قالت .حتى تضع مولودها وتفطمه وهي حبلى من الزنى عندما رفض أن يرجم الزانية -

ِ الزانية «. فَدَعَا نَبِيُّ اللََّّ ا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ِ أَصَبْتُ حَدًّ أَحْسِنْ إِلَيْهَا، )) :وَلِيَّهَا، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم: »يَا نَبِيَّ اللََّّ
 .رواه مسلم .  فَفَعَلَ  ((فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا

إِنِ ي ))  : صلى الله عليه وسلم الصلة خشية على بكاء الطفل يريد ثدي أمه،  قال من قصرعندما كان يُ  -
زُ فِي صَلَتِي، مِمَّا أعَْ  بِيِ  فَأَتَجَوَّ لَةِ، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ لَمُ مِنْ لَأَدْخُلُ فِي الصَّ

هِ مِنْ بُكَائِهِ  ةِ وَجْدِ أُمِ   . متفق عليه )(  شِدَّ
المتعلقة بابنها لهو أكبر دليل على حسن إن مشاعر الرحمة والعطف على الصغير وعلى الأم  

ل الوثائق والاتفاقيات الدولية عندما تحو   هذه الرحمة لا تراعيهاو   .ودماثة أخلقة صلى الله عليه وسلم خلق النبي
 أن تتلقى عندما تطالب  يقوم بها أي كان، و   نالعلقة بين الأم والطفل إلى وظيفة اجتماعية يمكن أ

 وظيفة أخرى . ةي أمثل مثلها  الأجر على هذه الوظيفةالأم 
أنه لم يكتف بتكريمها بل كرم أيضاً أختها ب  بالقول بالأم صلى الله عليه وسلمأخيراً نختم موضوع اهتمام النبي 

  .(( رواه الترمذيالخالة بمنزلة الأم   : )) صلى الله عليه وسلمقالفوهي الخالة فجعل منزلتها بمنزلة الأم 
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 في التعامل مع الأخوات صلى الله عليه وسلمسنة النبي ثانياً:  

من بينهن و  ،من الرضاعة أخوة وأخواتولكن كان له  ، أخوة ولا أخوات صلى الله عليه وسلم لم يكن للنبي
 ف التي تنقل عنها أنها قومن الموا  .الرسولالشيماء بنت الحارث ابنة حليمة السعدية مرضعة 

وقال  هءفترش لها رداأن  ا لاإ صلى الله عليه وسلمه بعد أن وقعت أسيرة في إحدى المعارك، فما كان من  جاءته
رها بين الإقامة معه معززة خي   . ومن ثم  رواه البيهقي )))سلي تُعْطَيْ، واشفَعِي تُشَفَّعِي( :لها

أرسل و  صلى الله عليه وسلم مكرمة أو العودة إلى قومها سالمة غانمة، فأختارت الشيماء قومها فأعتقها رسول الله
 . معها العبيد والجوارى كى يصاحبوها فى سفرها

في  هوصايا ر قيمة الأخوة، ومنلم يكن له أخوات ولكنه كان يقد   صلى الله عليه وسلموصحيح أن النبي  
من كان له ثلث بنات، أو ثلث أخوات، أو ابنتان، أو أختان، فأحسن صحبتهن، )):  قوله    الأخت

 الترمذي.(( رواه واتقى الله فيهن فله الجنة

 هفي التعامل مع زوجات صلى الله عليه وسلمرابعاً : سنة النبي 

علقة مميزة مبنية على المودة والرحمة  رضي الله عنهنبزوجاته  صلى الله عليه وسلمكانت علقة النبي 
كثرة زيجاته وتنوع مع و  ، صلى الله عليه وسلمفمع كثرة أعبائه ومسئولياته   .والعطف وليس على الاستبداد والظلم

 كانف  إلا أن هذا لم يمنعه من العدل بينهن وتوزيع محبته وعطفه بينهن،  ،  ه وأعمارهنئ طباع نسا
نفقة،  ن، ويوسعهن، ويتلطف بههنزوجاً محباً، جميل العشرة، دائم البشر، يداعب بشهادتهن
رضي الله عنها: ما  عائشة وقد سئلت ..في أمور البيت ن، ويصبر عليهن، ويعينههنويضاحك

يخصِفُ نعلَهُ ، ويعملُ ما يعملُ الرَّجلُ في بيتِهِ . وفي "  : بيته؟ قالتيعمل في  صلى الله عليه وسلم كان النبي
" صحيح  روايةٍ : قالت : ما يصنَعُ أحدُكُم في بيتِهِ : يخصِفُ النَّعلَ ، ويَرْقَعُ الثَّوبَ ، ويَخِيطُ 

 الأدب المفرد .

 ومن نماذج معاملته لهن نذكر ما يلي:

  حبه لزوجاته -1
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مع نسائه من دون تمييز   صلى الله عليه وسلموتدل تصرفات العطف والحب التي كان يمارسها النبي 
  .الترمذي رواه  ))خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي(( صلى الله عليه وسلمقوله بينهن صدق 

وللسيدة عائشة  اإذا كانت الأحاديث التي تدل على حبه الشديد لخديجة رضي الله عنهو  
رضي الله عنها إلا أنه لم يظهر هذا الميل القلبي  لنسائه الأخريات بل انه كان يتصرف مع كل 

ومن مظاهر هذا الحب مواساته لزوجته صفية عندما  .نها حبه الوحيدأواحدة منهن ك
وهي تبكي، فقال لها:  صلى الله عليه وسلمفبكت فدخل عليها النبي  !قالت عنها: بنت يهودي حفصة أن بلغها

، وَإِنَّ صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي ())مَا يُبْكِيكِ؟( : ))إِنَّكِ لابْنَةُ نَبِيٍ 
، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ  ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ  .رمذيت رواه ال.  اتَّقِي اَلله يَا حَفْصَةُ(())ثم قال:  .  ((نَبِيٍ 

 خرجت مع رسول الله"أن صفية رضي الله عنها  ي رو ومن مظاهر مواساته لزوجاته ما 
وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير  صلى الله عليه وسلم فاستقبلها رسول الله ،في سفر، فأبطأت في المسير صلى الله عليه وسلم

ته  . رواه أحمد  "...ا بطيء. فجعل رسول الله يمسح بيديه عينيها ويسكِ 

  رضي الله عنها لخديجة صلى الله عليه وسلمالنبي  حب 

كانت خديجة رضي الله عنها أول زوجات النبي عليه الصلة والسلم وأم كل أولاده ما  
سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران، : )) يقول عنها صلى الله عليه وسلم رسول الله وكان .عدا إبراهيم

 رواه الطبراني . ومن مظاهر حبه لها :(( فاطمة، وخديجة، وآسية امرأة فرعون 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : اعترافه بحبه لها، وفي ذلك يروى عن -أ
إذا  صلى الله عليه وسلمإلا  على خديجةَ، وإن ي لم أُدركها، قالت: وكان رسولُ اِلله   صلى الله عليه وسلمما غِرتُ على نساءِ النبيِ  "

اةَ فيقول:   ، قالت: فأغضبتُه يوماً فقلتُ: خديجةُ؟ فقال ((  أرسلوا بها إلى أصدقاءِ خديجةَ ))ذبح الش 
 مسلم رواه  .((إن ي قد رُزِقْتُ حُبَّها :)) صلى الله عليه وسلمرسولُ اِلله 

يستبشر فرحاً عندما كانت تأتي أختها هالة،  صلى الله عليه وسلم كانف  ،بها بعد وفاتهار تكريمه لأقا -ب
على  -أختُ خديجةَ -استأذنت هالةُ بنتُ خويلدٍ " عائشة رضي الله عنها:  وفي ذلك يروى عن
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، فغِرْتُ (( اللهم هالةُ بنتُ خويلدٍ ))، فعرف استئذانَ خديجةَ فارتاح لذلك، فقال: صلى الله عليه وسلمرسولِ اِلله 
فقلتُ: وما تذكرُ من عجوزٍ من عجائزِ قريشٍ، حمراءَ الشدقيْنِ، هلكت من الدهرِ، فأبدلك اُلله خيراً 

هذا التجريح في الكلم من قبل السيدة عائشة على شدة غيرتها من  ويدل . "  رواه مسلممنها
    تذكره بها .بأختها لأنها  صلى الله عليه وسلمستئناس النبي ا، وذلك بسبب امالسيدة خديجة رضي الله عنه

 :فيظهر في مواقف عديدة منها رضي الله عنها به لعائشةحأما   

يقسم بين  صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنها سيدة عائشةبالحبه وتعلقه الشديد  صلى الله عليه وسلمعرف عن النبي   
اللهم هذا فعلي فيما أملك، فل تلمني فيما ))ثم يقول:  يعدل بينهن،  ، ويحرص على أننسائه

لَى ع إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ وكان يقول : ))  .( رواه الترمذيك(تملك ولا أمل
 البخاري .(( رواه سَائِرِ الطَّعَامِ 

فعن عائشة  .نفسه المأكل والمشرب من الإناء هاكان يشارك أنه اله محبَّته عظيم من وكان
وَأَتَعَرَّقُ  ،، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ صلى الله عليه وسلمشْرَبُ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ رضي الله عنها أنها قالت: "كُنْتُ أَ 

"  الْعَرْقَ   رواه البخاري  .فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فيَّ
وكان يخرج معها  ."والحميراء يراد بها البيضاء .يقول لها : ))يا حميراء ((فكان "يدلعها" و  
إِنِ ي لَأعْلَمُ إِذَا كُنْتِ )):  لها يقولفكان  داً يعرف طباعها جي شدة حبه لها من  وكان  .بالليلللتنزُّه 

ا إِذَا كُنْتِ ))فَقَالَ  ؟فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ  :قَالَتْ  .((عَنِ ي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى  أَمَّ
 :قَالَتْ قُلْتُ  .(( وَرَبِ  إِبْرَاهِيمَ لاَ  :قُلْتِ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى  .عَنِ ي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِ  مُحَمَّدٍ 

ِ، مَا أهَْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ  ِ يَا رَسُولَ اللََّّ  .. اخرجه البخاري  أَجَلْ وَاللََّّ
للسيدة عائشة ودفاعه عنها، نورد ما ورد عنه عليه الصلة والسلم   صلى الله عليه وسلم  النبي  حب  نماذج  ومن

رداً على حادثة الإفك التي اتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة،   فما كان منه 
يا معشرَ المسلمين، مَن يَعْذُرُني مِن رجلٍ قد بلَغَني عنه أذاه في ))إلا أن صعد المنبر وقال :  

واِلله ما علمتُ على أهلي إلا  خيراً، ولقد ذكروا رجلً ما علمتُ عليه إلا  خيراً وما يَدْخُلُ أهلي، 
كثيراً  من هذا الكذب الذي طال أم  صلى الله عليه وسلم(( رواه البخاري ، ولقد تأذى النبي على أهلي إلا  معي
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إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا   ﴿لى:  في آياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة، قال الله تعاها  برأ   تعالىالمؤمنين، إلا أن الله  
نكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  فْكِ عُصْبَةٌ مِ   [ .11] سورة النور / الآية  ﴾بِالْإِ

 حلمه وحكمته  مع زوجاته -2

إذا رأى من زوجاته ما فكان زوجاته، ويقابل جفوتهن بصدر رحب،  حليماً مع صلى الله عليه وسلمكان النبي 
ففي الحياة  .لقوامةمفهوم اوهذا يدل على فهمه العميق ل  .لا يقابله سوى باللطف والحكمةه ؤ يسو 

في  من كثير من الضغوطات والصعاب التي قد تجعلها تخرج عن طوعها المرأة الزوجية تعاني 
، وخاصة في فترة الحيض حيث ناتجة عن الغضب أو التعبوتتصرف تصرفات  بعض الأحيان

والرجل الفطن هو الذي   .ي وتتعرض للأوجاع والاضطرابات الهرمونيةيزداد ضعفها الجسد
أسوة حسنة، حيث كان يطبق مبدأ  صلى الله عليه وسلم رسول الله  في لناو  ، يستوعب غضب زوجته ويعفو عنها

الحلم مع زوجاته، فلم يكن يغضب منهنَّ لنفسه؛ إنما يكون غضبه إذا كان الخطأ منهن في حقٍ  
فسمع صوت عائشة   صلى الله عليه وسلمالنبي    جاء إلى  رضي الله عنه بكر  اأب وفي هذا يروى أن     .من حقوق الله

رضي الله عنها عاليًا، فلمَّا دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراكِ ترفعين صوتك على رسول الله 
كَيْفَ ))حين خرج أبو بكر:  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  .يحجزه، وخرج أبو بكر مُغضبًا صلى الله عليه وسلم. فجعل النبيصلى الله عليه وسلم

، صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن على رسول الله  اً أيام  نهرضي الله عفمكث أبو بكر    ((رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟!
: صلى الله عليه وسلمفوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي

 . داود أبو  رواه  (( قَدْ فَعَلْنَا، قَدْ فَعَلْنَا))

يعطف عليهن زوجًا حنونًا رحيمًا    صلى الله عليه وسلم  كان  فقد    :معهن  للعنف  استخدامه  وعدم  بزوجاته  رفقه  -3
لم يرد في سيرته أنه ضرب بيده   صلى الله عليه وسلمويكفي أنه    .ويرحمهن ويعاملهن معاملة كريمة ويصبر عليهن

فقَ لا إ )): وهو كان يثني بشكل دائما على الرفق فيقول .الشريفة الطاهرة امرأة ولا خادمًا نَّ الرِ 
 رواه مسلم .. (( إِلاَّ شَانَهُ يَكُونُ في شيءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ 

فقَ، وَيُعْطِي على   من شأنه، فقال: )) ويعليعلى الرفق    يثني صلى الله عليه وسلمكان و  إنَّ اللَََّّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِ 
فق ما لا يُعطي عَلى العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلى مَا سِوَاهُ   رواه مسلم . ((الرِ 
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تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ   ﴿  :  من الضرب  تعالى  أمَّا ما ذُكر في قول الله   وَاللَّ
يأتي هو  الن اشز، و   المرأة فهو محصور ب .    [  34]سورة النساء / الآية    ﴾  اجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖفِي الْمَضَ 

وج هجرها في ، فإن لم والإرشادوعظ ال عدة خطوات أولها بعد تنتفع بالموعظة كان لزاماً على الز 
تخويف خفيفاً لا يترتب عليه كسر أو جرح، فالهدف منه ال ضرباً  المضجع، فإن لم تنتفع يضربها

 . والتأديب فقط

تم الصلح بين  أن وذلك في صلح الحديبية بعد :رضي الله عنهام سلمة لأ استشارته -4
يمتثلوا لم   مأن ينحروا ويحلقوا ولكنه الناس صلى الله عليه وسلم، حيث أمر النبيمشركي قريشبين و  صلى الله عليه وسلمالنبي 
قالت: يا رسول  ((شَأْنُ النَّاسِ؟يَا أُمَّ سَلَمَةَ، مَا )) :فقال أم سلمة على صلى الله عليه وسلم رسول الله فدخل لأمره،

واعمِدْ إلى هَدْيِك حيث كان فانحره، واحلق، فلو   اً رأيت، فل تكلِ منَّ منهم إنسان   الله، قد دخلهم ما قد
قد فعلتَ ذلك فعل الناس ذلك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكلِ م أحدًا حتى أتى 

فقام الناس ينحرون ويحلقون، حتى إذا كان بين مكة والمدينة في  .هديَه فنحرَه، ثم جلس، فحلق
    . رواه أحمد ((وسط الطريق، فنزلت سورة الفتح

لنسائه وآرائهن   صلى الله عليه وسلمدليل واضح على احترام النبي    أم سلمة مشورة زوجتهب  صلى الله عليه وسلم النبي  عملوفي  
وفي  .ل استشارة أحد الصحابةان فض  كول هااستشار  صلى الله عليه وسلمالنبي  هذا الأمر لما كان فلولا .تهنموحك

لا   ى وأن الشور   ،حقها  المرأة لم يعط    صلى الله عليه وسلم  عون بأن النبيالذين يد    اء الإسلمعدلأهذا الكلم تكذيب  
  تكون إلا بين الرجال .

فكان   ،الأوقات والظروففي جميع مع نسائه جاء  صلى الله عليه وسلمبي : وعدل النعدله مع نسائه -5
وقد بلغ ذروة  وفي الحماية، ،يساوي بينهن في العطايا المادية، وفي المبيتيه الصلة والسلم ع 

عليه  وشق  ،وثقل جسمه  ،، حيث اشتد عليه المرضالذي قبض فيههذا العدل في وقت مرضه 
 ام باستئذانهنقوخوفاً من عدم العدل بينهن  .كما كان يفعل في السابق التنقل بين حجرات أهله

     . فأذن له ، عائشة رضيَ الله عنها تأن يمرض في بي 

https://mkaleh.com/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B6%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
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التعدد   لأعداء الإسلم الذين يرفضونٍ   كون عبرة ليسين  أمع نسائه ينبغي    صلى الله عليه وسلمإن عدل النبي  
الآية  .وبينهن يقم بشرط العدلندما اختار التعدد ولم فقط، ولكن أيضاً لكل مسلم ظلم زوجاته ع

وَإِنْ ﴿ ، قال تعالى :  الكريمة واضحة بأنه إذا لم يتحقق العدل فالأفضل الاقتصار على واحدة 
نَ النِ سَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ  خِفْتُمْ أَلاَّ  خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِ 

لِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواتَعْدِلُوا فَوَاحِ       . [ 3] سورة النساء / الآية  ﴾  دَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْۚ  ذَٰ

 كان من الزوجة بشكل عام، حيث صلى الله عليه وسلممع أهل بيته ببيان رأيه  صلى الله عليه وسلمنختم موضوع مواقف النبي 
فقد  .الزوجة الصالحة من أسباب السعادة في  الحياة الدنيا وكان يعتبر بأنيشجع على الزواج، 

قَاوَةِ ، ))  : أنه قال ورد عن رسول الله عليه الصلة والسلم   عَادَةِ ، وَثَلَثٌ مِنَ الشَّ ثَلَثٌ مِنَ السَّ
عَادَةِ:   الحاكم (( رواه تَرَاهَا تُعْجِبُكَ ، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَمَالِكَ  المرأة فَمِنَ السَّ

 مع بناته  صلى الله عليه وسلمخامساً : سنة النبي 

عندما جاء الإسلم لم يكن للفتاة أية قيمة بالنسبة للأب، وكان من يرزق بالبنات يبقى  
ا ﴿  كما قال تعالى :    من سوء ما بشر منه    وجهه مسودا رَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ وَإِذَا بُشِ 

د بناته من غير ذنب أ[ . لذلك كان الرجل يبادر إلى و 58] سورة  النحل / الآية  ﴾  وَهُوَ كَظِيمٌ 
 ﴾   قُتِلَتْ   لَتْ* بِأَيِ  ذَنبٍ  وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِ   و﴿  فقط لأنها أنثى، يقول تعالى مبيناً سوء هذا الفعل:  

 [ . 9ر /الآية التكوي ] سورة 

التبكير بولادة البنت قبل الذكر   حيث جعللذلك عندما جاء الإسلم اختلف الوضع تماماً،   
مَاوَاتِ  ﴿ قال وائلة بن الأسقع في تفسيره لقوله تعالى :  ، للزوجين دليل خير  لِله مُلْكُ السَّ

. ]سورة الشورى / الآية   ﴾  وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ 
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يهب لمن  ﴿ وذلك أن الله تعالى قال :  ، تبكيرها بالأنثى قبل الذكر المرأة " إن من يمن  ، [49
 . 1فبدأ بالإناث "  ﴾ ويهب لمن يشاء الذكور ، يشاء إناثاً 

عليه فقال  ، للبنات أن جعل أجر من يربي البنات هو الجنة صلى الله عليه وسلموقد تجلى تكريم النبي 
مَنْ كان لهُ ثلثُ بناتٍ أوْ ثلثُ أَخَوَاتٍ، أوْ بنَتَانِ، أوْ أُخْتَانِ، فَأحسنَ : )) الصلة والسلم

 . الترمذي (( رواه  فيهِنَّ فَلهُ الجنةُ صُحْبَتَهُنَّ واتَّقَى اَلله 

حياً  لكيفية وجوب تعامل وتربية الأب مع   عليه الصلة والسلم تجسيداً  ت تصرفات النبيوكان  
 للنبيبناته، والتي ينبغي أن تقوم على الرحمة والعطف وليس على الظلم والقسوة، فهذه الولاية 

 ت في مواقف تربوية وأبوية عديدة منها :كما تجل  ت بفرحه بمولد بناته، تجل   صلى الله عليه وسلم تهاعلى بن 

)ويَا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما )دعوته لَهُن  إلى الإسلم بالحُسنى، فقال لابنته فاطمة:  -أ
كما كان يأمُرُهُن  بالحِجاب   ،البخاري رواه  ((شِئْتِ مِن مَالِي، لا أغُْنِي عَنْكِ مِنَ اللََِّّ شيئًا

تر في ، لقوله  والس  َزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  ﴿ : -تعالى-لِباسِهِن  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِ 
] سورة   ﴾    يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

 . [ 59الأحزاب / الآية 
شاغل، بل كان يهتم بهن،   عنهن ولم يكن يشغله بشكل دائم،يسأل عن بناته   صلى الله عليه وسلم كان -ب

ويحرص على حل ويسأل عنهن وهو في أصعب الظروف، ويدخل عليهن الفرح والسرور، 
كبشاً، وعن ، فقد عق  عن الحسن  مشكلتهن مع أزواجهن، ويشاركهن أفراحهن بولادة ابنائهن

  . أخيه الحُسين كبشاً 
واقتصرت في  راً في ذكر ذلك،ي لبناته، وإن كانت كتب السيرة لم تستفض كث حبه الشديد -ت

 نها كانت رضي الله عنهالأ  في ذلك يعود  فلعل السبب  نقلها عن حبه لفاطمة رضي الله عنها،
الأمر الذي أتاح للصحابة أن ملزمة لأبيها في دعوته للإسلم خارج حدود البيت، أكثر  "

 
 .  33، ص 16، ج حكام القرآنلأ الجامع القرطبي،    1
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ه الشديد حب بلغ  ، وقد 1عرهم ومن ثم يتناقلوه فيما بينهم"يروا حبه لها بأعينهم ويلمسوه بمشا
ويقول لها :  ويحسن استقبالها ويجلسها إلى جانبه هتزور كان يقوم من مقعده عندما أنه  لها
يقول : دائماً ما  وكان .  رواه البخاري   .شمالهثُمَّ يجلسها عن يمينه أو  ((!مَرْحَبًا بِابْنَتِي))
 .(( رواه البخاري فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني  ))

 
 : مع النساء الصحابيات من حوله صلى الله عليه وسلمالقسم الثاني: أقوال وأفعال النبي 

 للنساء الصحابيات من حوله نذكر المواقف التالية: صلى الله عليه وسلممن مظاهر تكريم النبي 
 التي تقصده :  المرأةقضاء حاجة -1
وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ  .."  :قال صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه واصفًا النبي ف

  . رواه النسائي" الْأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ 
ِ "  :أنس بن مالك رضي الله عنهقال و  إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللََّّ
 . رواه البخاري " فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ  صلى الله عليه وسلم

يَا  :، فَقَالَتْ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللََِّّ   جَاءَتِ امْرَأةٌَ إِلَى  : "    قَالَ   -رضي الله عنه-ومن ذلك ما يرويه أَنَسٌ  
ِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً  كَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ ))  :فَقَالَ لَهَا .رَسُولَ اللََّّ يَا أُمَّ فُلَنٍ، انْظُرِي أَيَّ السِ 

 .رواه مسلمتها "  مِنْ حَاجَتِ حَتَّى فَرَغَتْ  فَخَلَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ  ((حَاجَتَكِ 
: وقد عرف من بين صفات النبي عليه الصلة والسلم أنه كان  :السعي على الأرملة -2

ر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة ) )يكثر الذِ كر، ويُقِلُّ اللغو، ويطيل الصلة، ويقصِ 
السعي على الأرملة  ثوابجعل  صلى الله عليه وسلم  كما أنه .  النسائي ( رواه (والمسكين، فيقضي له الحاجة

اعِي عَلَى الَأرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ  : )) صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  كثواب المجاهدين في سبيله، ، والمسكين السَّ
ائِمِ النَّهَارَ  ِ ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّ  رواه البخاري .  (( ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللََّّ

 
 لينا حمصي، صحابيات، فاطمة بنت محمد، موقع طريق الإسلم .  1
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لنساء أهل بيته وللصحابيات عديدة جداً ولا  صلى الله عليه وسلمإن الأحاديث التي تتحدث عن تكريم النبي 
يسع البحث لنقلها كلها، ولكن يمكن العودة إلى كتاب "صور من حياة الصحابيات" لابن عبد 

كتاب "نساء أيضاً  ذا المجالهفي .ولها النبوة"  لعائشة عبد الرحمن  تالبر، وكتاب "سيدات بي
 منها على النت . إضافة إلى كتب أخرى يمكن أن تجدوا بعضا   .النبي" 
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   المرأةلما يعرف بحقوق  صلى الله عليه وسلمالقسم الثالث: رؤية النبي 

 حرمها من حقوقهاعندما ل الرجل عليها وفض   لمرأة الرسول ظلم ا أن الإسلمعي أعداء يد   
يكفي أن نتابع الآيات القرآنية و   ،. وهذا الأمر يمكن نفيه ببساطة جداً ولم يساو بينها وبين الرجل  

أما ، والرجل في الخلق وفي المعاملة وفي الأجر والثواب المرأة بين  تتحدث عن المساواة  التي 
الرجل ، فهذا نسخة عن  المرأة المساواة التي يريدونها والتي يريدون من خللها أن يجعلوا من 

وَلَيْسَ الذَّكَرُ  ﴿ ه الإسلم، لأنه سبحانه وتعالى يقول على لسان مريم عليها السلم: الأمر لا يقر  
 [ .  36]سورة آل عمران / الآية  ﴾كَالْأنُثَىٰ 

ووصاياه رؤية الإسلم للمساواة  بين  أقواله وأفعالهيطبق من خلل  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  هذا 
إِنَّمَا النِ سَاءُ )) :صلى الله عليه وسلموالرجل خُلِقَا من أصل واحد؛ فقال ن أنها وبي   والرجل حين رفع من شأنها المرأة 

   . داودرواه أبو (( شَقَائِقُ الرِ جَالِ 

 أنواع المساواة وهي على الشكل التالي: صلى الله عليه وسلمن النبي قد بي  و 

 بقوله تعالى:  والرجل في التكريم والتكليف والجزاء الأخروي عملً  المرأة المساواة بين  1-
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِ بَةً ۖ  ﴿

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴿ ومن قوله تعالى:  [ 97سورة النحل / الآية ]   ﴾ كَانُوا يَعْمَلُونَ 
 .[228] سورة البقرة / الآية  ﴾بِالْمَعْرُوفِ 

فعن   ،  إذ جعل الإسلم للمرأة كياناً بعد أن لم تكن شيئاً يذكر  ،  في الانسانيةوكذلك المساواة  
فلما جاء  ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " كنا في الجاهلية لا نعد  النساء شيئاً 

 .رواه البخاري   .الإسلم وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقاً " 

والرجل في المعاملة ، بل انه في  المرأة لتؤكد عدم تمييزه بين  صلى الله عليه وسلمولقد جاءت تصرفات النبي 
وهذا   .على الرجل وذلك مراعاة لظروفها الصحية والجسدية المرأة بعض الأحيان كان يفضل 

والرجل في كل  المرأة اة بين ساو نهم يطالبون بالمأحيث  المرأة مر الذي يغفل عنه دعاة حقوق لأا
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حتى في تلك التي تتطلب العمل البدني الشاق وذلك دون مراعاة للفروقات البيولوجية  ،المجالات
ومن نماذج       .وخاصة في فترة الحيض والنفاس  المرأة بها    ولا للظروف الصحية التي تمر    ،بينهما

 ي : والرجل وتفضيله بعض النسوة على الرجل ما يل المرأة بين  صلى الله عليه وسلممساواة النبي 

  ،المرأة لا يميز بين المريض الرجل والمريض  فكان    :مساواته بينهما في العطف والموالاة    1-
وأَنا  صلى الله عليه وسلمي رسولُ اللََِّّ )) عادن : أنها قالت ٍ  أمُّ العَلءِ عمَّةُ حِزامِ بنِ حَكيمِ بنِ حِزام عنفقد روى 

مَريضةٌ، فقالَ: أبشِري يا أمَّ العلءِ، فإنَّ مَرضَ المسلمِ يذهبُ اللََُّّ بِهِ خطاياهُ، كما تُذهبُ النَّارُ 
ةِ   .   رواه أبو داود ((  خَبثَ الذَّهبِ والفضَّ

في قميصه   بتكفينهاند موتها  من الرجال،  حيث أنه قام ع  عن غيرها  تمييزه لفاطمة بنت أسد  -2
لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ أُمُّ عَلِيِ  بْنِ  "قال :  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ف ، في قبرها امعه واضطجع

قَبْرِهَا،  أَبِي طَالِبٍ خَلَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ، وأَلْبَسَها إِيَّاهُ، وَاضْطَجَعَ مَعَهَا فِي
 رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَصْنَعْهُ بِأَحَدٍ، فَقَالَ: فَلَمَّا سَوَّى عَلَيْهَا التُّرَابَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ 

 إِنِ ي أَلْبَسْتُها قَمِيصِي لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا لَيُخَفَّفَ عَنْهَا مِنْ ))
ِ إِ   (( رواه الطبراني . لَيَّ صَنِيعًا بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، إِنَّهَا كَانَتْ أَحْسَنَ خَلْقِ اللََّّ

كما هو   المرأة والرجل في بعض الفرائض الشاقة على  المرأة مراعاته للفروق الجسدية بين -3
وذلك إذا أحسنت   ، ة أجر الجهاد من دون أن تجاهدأ حيث جعل للمر  ، الحال عند الغزو والجهاد

ِ، ألَا نَغْزُو ونُجَاهِدُ  " فعن عائشة رضي الله عنها قالت:  .أداء فريضة الحج قلتُ يا رَسولَ اللََّّ
، حَجٌّ مَبْرُورٌ((، فَقالَتْ عَائِشَةُ فل أدَعُ الحَجَّ بَعْ  دَ معكُمْ؟ فَقالَ: ))لَكِنَّ أحْسَنَ الجِهَادِ وأَجْمَلَهُ الحَجُّ

 ِ  لبخاري رواه ا"   صلى الله عليه وسلمإذْ سَمِعْتُ هذا مِن رَسولِ اللََّّ

فقد ورد أن نسوة ذهبن إلى بيوتِ المظلومة من قبل الرجل، "   المرأة وقوفه إلى جانب   -4
لقد أطاف بآل محمد نساء )):  عليه الصلة والسلم  يشتكين أزواجهن، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  أزواج النبي ِ 
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النبي خيرية هؤلاء وهكذا أسقط  رواه أبو داود . (( كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم
 .الرجال لمجرد شكوى زوجاتهم، وهذا غاية الإنصاف للمرأة 

 ، ولم يهنها ، من كان له أنثى فلم يئدها : )) صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ، حرَّم تفضيل الذكر عليها-5
قال  صلى الله عليه وسلمحتى أن رسول  . (( رواه أبو داودأدخله الله  الجنة  ، يعني الذكور قال :ولم يؤثر ولده 

قال  في حال التفضيل في العطية بين الولد والبنت فإنه يفضل أن يكون ذلك لصالح البنت،بأنه 
(( ساووا بين أولادكم في العطية  فلو كنت مفضلً أحداً لفضلت النساء)):  عليه الصلة والسلم

 .رواه الطبراني

 أبرز الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة :

م للمرأة، ولقد ذكرنا بعضاً منها عند الحديث عن علقة التي أعطاها الإسل تتنوع الحقوق 
تحدث عنها بشكل مباشر وأوصى   صلى الله عليه وسلم  كون النبي  آخر منها  ًً قسماا  ن بأهل بيته، ونورد ه  صلى الله عليه وسلمالنبي  

  بها ومارسها بنفسه، منها:   

 مسلم(( رواه  كل على فريضة العلم ))طلب الحديث جاء فيوقد ،  المرأة  الحق في تعليم -1
 جعل لذلك ،  ءالعلما يقول كما المرأة و  الرجل تشمل مسلم وكلمة الألباني في الصحيح الجامع .

لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ أ)): فقال على عاتق الأهل تحقيق هذا الحق مسؤولية صلى الله عليه وسلمالنبي 
وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أهَْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، 

رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِ دِهِ   المرأة مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَ 
 متفق عليه .  ((لُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُ 

وهذه المسؤولية تستوجب من الأبوين أن يعلموا بناتهم ما يقتاتون به  لأن الأب  لا يضمن 
أو حفظاً من مجتمع فقد الخلق والقيم وانسلخت   ،  أو شفقة من أخ  ،  " أن تجد ابنته أماناً من زوج

 .1أنظمته عن الالتزام بشرع الله " 

 

 . 75كامل موسى ، البنت في الإسلم ص    1
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للنساء  اً يخصص يوم يقوم بها بنفسه حيث كان صلى الله عليه وسلمكان النبي هذه الدعوة إلى التعليم 
من نفسك،  : "غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً صلى الله عليه وسلم وقد قالت النساء للنبيلتعليمهن ووعظهن، 

 . متفق عليه.  فوعدهن يوماً لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن"
 الشفاء  حفصة بنت عمر أخذت عن ومن الدلائل العلمية على تشجيعه تعليم النساء أن  
ولما تزوجها عليه السلم  ، القراءة والكتابة قبل زواجها بالرسول عليه الصلة والسلم العدوية
: فقال لها  ،  ان تتابع تثقيفها وأن تعلمها تحسين الخط وترتيبه كما علمتها أصل الكتابة  إليهاطلب  

  رواه أحمد . (( ألا تُعلِ مينَ هذِهِ رُقيةَ النَّملةِ كَما علَّمتيها الكِتابةَ   ))

 : حقها في اختيار الزوج-2

، التي تحب ويميل معه هواهاكامل الحق في اختيار الزوج    المرأة الإسلم على إعطاء    حرص
ولا تريده فلها  اهزوجفإذا شعرت بأنها كارهة ل ، وهذا الخيار يبقى معها في كامل حياتها الزوجية

تنكح البكر  لاو  ، لا تنكح الثيِ ب حتى تستأمر )): صلى الله عليه وسلمعليه رسول  الله قال   ، الحق في أن تتركه
 .رواه أحمد   (( الصموتوإذنها  ، حتى تستأذن

أنه يرفض الزواج بالإكراه، وجعل للمرأة الحق في حال تعرضت لهذا  من سماحة الإسلمو 
أَنَّ  ": رضي الله عنها-عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ف ، للقاضيأن تشتكي  النوع من العنف

 ِ جَهَا وَهْيَ ثَيِ بٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللََّّ  . رواه البخاري "  فَرَدَّ نِكَاحَهَا صلى الله عليه وسلمأَبَاهَا زَوَّ

-فعن ابن عباس ، كرهت الاستمرار في الزواحوكذلك يحق لها أن تفدي نفسها بالخلع إذا 
يا رسول الله، ما أَنْقِم   :فقالت صلى الله عليه وسلم بيجاءت امرأة ثابت بن قيس إلى الن : " قال -رضي الله عنهما

ينَ عَلَيْهِ ))  :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق، إلاَّ أنِ ي أخاف الكُفْرَ  فَتَرُدِ 
تْ عليه حديقته، وأمره ففار   :فقالت ((حَدِيقَتَهُ؟  رواه البخاري  . قها "نعم. فردَّ
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على النساء الحرائر فقط فهذه بريرة معتوقة للسيدة  الزوج لا تقتصر في اختياروهذه الحرية 
يحضها فجعلت تقول  صلى الله عليه وسلم" حين اعتقتها كان زوجها عبداً فجعل رسول الله  عائشة أم المؤمنين

 .سنن الدارمي " قالت : قد فارقته  ، ((بلى)): أليس لي ان أفارقه ؟ قال :  صلى الله عليه وسلملرسول الله 

راء البيع حيث إن للمرأة الحق في:ة المستقلةفي الذّمة المالي المرأةحق -3 التصرف  والش 
والميراث   هن، والقرض، والوكالة، والإجارة، والوقف،والر   والدينفي التعاقدات المالية كالبيع والشراء  

شاؤوا زوجوها أحدهم، وإن شاؤوا عضلوها     ، فإنهافبعد أن كانت تورث كالمتاع، يرثها أقارب زوج
 .من جملة الورثة أصحاب الفروض  في ظل الإسلم  حتى تموت أو تفدي نفسها بالمال،  أصبحت

سنة  لم تحصل  1400المسلمة منذ أكثر من  المرأة  اإن هذه الحقوق التي حصلت عليه
من  المرأة حرمان  استمر مثلً فرنسا  القرن العشرين، ففي وائلالغربية إلا في في أ المرأة عليها 
في الإسلم وفي الحضارة   المرأة "تاريخ كتابة  محمد جميل بيهم كتابه  م.1921الى عام  حقوقها
ث احتفظ طويلً بنسبة تسلط الرجل على أموال الزوجة ن التمدن الحدي :" إحيث قال "الغربية

وكسبها،  ويمنعها من التصرف به إلا بإذنه فالمشرع في فرنسا قضى بأن الرجل ليس له أن 
الخاصة،    المرأة بل له أيضاً حق الولاية على عقارات    ،يتولى على أملك الزوجين المشتركة فحسب
ن تبيع شيئاً من الأملك المشتركة بل ولا أن تتصرف وليس للزوجة حتى في أثناء غياب زوجها أ

وزيادة على ذلك فليس للزوجة أن تقبل هدية أيضاً بغير   .في أملكها الخاصة من غير رضاه
إذنه،  في حين أن له الحق أن يهب ما يشاء من الرياش المشتركة في بيتها،  فضلً عن أموالها 

 . م( 1938وهذا الواقع لم يتغير إلا في العام )  1المنقولة الخاصة" 

 

 
 

 .  53في الإسلم والحضارات الغربية، ص  المرأة محمد جميل،  بيهم،    1
 

https://mkaleh.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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 في الخروج من بيتها  المرأةحق -3

ن إبل  ، ادعاؤهمن بيتها كما يحاول بعض المغرضين  المرأة الإسلم خروج  لم يمنع
ليست من العبادات   -في بعض الأحيان-لأداء العبادات مع كونها    الخروجب الإسلم سمح للمرأة  

وذلك كشهود الصلوات وخاصة صلة الجمعة وصلة الفجر التي يكون خروج   ،  عليهاالمفروضة  
م على زوجها منعها من الخروج في حال حتى أن الإسلم حر      .فيها خطراً مع وجود الظلم  المرأة 

ِ مَسَاجِدَ اللََِّّ ))لاَ :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ، أرادت  داود .(( رواه أبو   تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللََّّ
 تكن ولو لملصلة العيد وللمشاركة في فرحة العيد،  المرأة أن تخرج  صلى الله عليه وسلموقد كان دأبه 

ِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قالت امْرَأةٌَ  ويروى أن تستطيع الصلة،  لِتُلْبِسْهَا ) ):  قَالَ  . : يَا رَسُولَ اللََّّ
 .البخاري رواه .  )صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا(

علما أن هذا الخروج لا يقتصر على العبادات فقط فهي تستطيع الخروج للعمل إذا راعت  
طُلِ قت خالتي  أنه قال: عن جابر بن عبد الله وفي هذا يروى  .الضوابط الإسلمية والأخلقية

بلى  : )) فقال صلى الله عليه وسلمفأرادت أن تَجدَّ نخلها ) أخذ ثمار الشجر( فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي 
ي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً   .. رواه مسلم (( فجُدِ 

 
في تعامله مع النساء كذب الادعاءات  صلى الله عليه وسلممن سنة النبي  في الختام ، يتبين لنا مما سبق

المتحاملون على  وغير ذلك من الأباطيل التي أوردهامع أهل بيته  صلى الله عليه وسلمالتي طالت علقة  النبي 
انطلقاً من مقاييس وقوانين بشرية وضعوها بأنفسهم، وعلى  صلى الله عليه وسلموحكموا بها على النبي  الإسلم

رأس هذه المقاييس المواثيق والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء 
قضايا عولمة  إلى  ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تهدف  المرأة على جميع أشكال التمييز ضد  

هو السبيل  المرأة ويه عقيدتها وتاريخها ورموزها لإدراكهم بأن السيطرة على تشالمسلمة ب المرأة 
 الوحيد لهدم الأسرة وبالتالي هدم المجتمع المسلم   . 


